
 بيــروت - جاء إعــــلان نصرالله الاثنين 
في إطار المواجهة المتزايدة بشأن تحقيق 
قضائــــي في انفجار ميناء بيروت الضخم 
العام الماضي والذي أســــفر عن مقتل أكثر 
من 215 شخصا وتدمير أجزاء من المدينة. 
ويطالب حزب الله وحلفاؤه الشــــيعة من 
حركــــة أمل بقيادة رئيــــس مجلس النواب 
نبيه بري بإقالة القاضي الرئيســــي طارق 

بيطار، متهمين إياه بالتحيز.
بالأســــلحة  دامية  معــــارك  واندلعــــت 
النارية الأسبوع الماضي في بيروت خلال 
مظاهرة نظمها الحزبان الشــــيعيّان، بعد 
أن تعرض أنصارهمــــا لإطلاق النار أثناء 
مســــيرة في أحياء مسيحية حينما كانوا 
فــــي طريقهم إلى قصر العدل. واســــتمرت 
الاشــــتباكات بالمدافع الرشاشة والقذائف 
الصاروخية -والتي تذكر بالحرب الأهلية 
مــــن 1975 إلــــى -1990 لعدة ســــاعات على 
طول خط المواجهة الســــابق الذي يفصل 
بين القطاعين الإســــلامي والمســــيحي في 

المدينة.
واتهم حــــزب الله المدعــــوم من إيران 
حزب القوات اللبنانية المسيحي بإشعال 
الصدام الذي قُتل فيه ســــبعة من الشيعة. 
ونفى قائد القوات اللبنانية سمير جعجع 
أن تكون مجموعته هي المعتدية، لكنه قال 
إن سكان المناطق المسيحية لا يمكن لومهم 
علــــى دفاعهم عن أنفســــهم ضد مســــلحي 
حزب الله الذين يســــيرون فــــي أحيائهم. 
واتهم نصرالله في خطاب الاثنين جعجع 
بالسعي لإعادة إشــــعال حرب أهلية وقال 
إنــــه مضطر إلى الإعلان عــــن عدد مقاتلي 
حزب اللــــه ”ليس للتهديد بحــــرب أهلية، 

ولكن لمنع اندلاعها“.
ويقول زينة كرم وباسم مروة 

في تقرير لوكالة 
أسوشيتد برس 
إن ”تفاخر زعيم 
حزب الله حسن 

نصرالله بأنه يقود 
مئة ألف مقاتل كان 

مفاجأة للكثير 
من اللبنانيين، 

لأسباب 
ليس أقلها 
أن حديثه 

كان موجها إلى 
الجمهور المحلي بدلا 

من إسرائيل، عدوة الميليشيا 
اللدودة“.

ويــــرى خبراء أن العــــدد الذي يتجاوز 
حجــــم الجيــــش اللبناني بنحــــو 15 ألف 
جنــــدي مبالغ فيه. لكن تفاخر نصرالله من 
المرجح أن يزيد القلق بشأن عودة الاقتتال 
الطائفي في الدولة الصغيرة التي تعصف 

بها سلسلة من الأزمات المدمرة.
وقالــــت دينــــا أركجــــي، الباحثــــة في 
كونترول ريســــكس (مجموعة استشــــارية 
عالميــــة للمخاطر مقرها دبــــي)، إن ”الأمر 
يتعلــــق أكثر باســــتعراض عضلات حزب 
الله لإظهار قوته ضد الأحزاب السياســــية 

المعارضة الأخرى التي تريد تقويضه“.

ويبقـــى حزب الله منظمة ســـرية إلى 
حد كبير ويصعب التحقق بشكل مستقل 
مـــن ادعـــاء نصرالله حول حجـــم القوة. 
ونـــادرا مـــا يعلق حزب اللـــه على هيكله 
العســـكري أو أســـلحته أو عدد مقاتليه. 
ورغـــم ذلـــك تتـــراوح معظـــم التقديرات 
لعـــدد المقاتلين بـــين 25 و50 ألفا، بما في 
ذلـــك 10 آلاف من قـــوات النخبة المعروفة 
باســـم وحدة الرضوان وقـــوة احتياطية 

منفصلة.
ومـــن المعـــروف أن حزب اللـــه كثّف 
التجنيد في الســـنوات التـــي تلت حرب 
2006 مـــع إســـرائيل. ومع ذلك خســـر في 
العقـــد الماضي ما يقرب مـــن ألفي عضو 
أثناء القتال في ســـوريا إلى جانب قوات 
الرئيـــس الســـوري بشـــار الأســـد خلال 

الحرب الأهلية في البلد المجاور.
وقـــال نصراللـــه في خطابـــه إن تلك 
القوات كانت مسلحة ومدربة على الحرب 
ضـــد إســـرائيل وليـــس من أجـــل صراع 

داخلي مسلح.
وقالـــت أركجـــي إنـــه مـــن المهـــم أن 
نصراللـــه اختـــار خطابـــا عـــن القوات 
اللبنانية وأعمال عنف بيروت الأســـبوع 
الماضي للكشـــف عـــن العـــدد. وكان زعْم 
حزب الله بوجود قوة قتالية قوامها 100 
ألف جنـــدي مثيرا للجدل بشـــكل خاص 
لأن الجيـــش اللبناني لا يضم ســـوى 85 
ألـــف جندي فقـــط. وأثرت الأزمـــة المالية 
التي تعيشها البلاد وانهيار العملة على 

الجيش وعلى معنويات القوات.
كان القتال في الأسبوع الماضي مثالا 
نـــادرا علـــى اشـــتباك أعضاء مـــن حزب 
اللـــه مع خصومهـــم الداخليين، وهو أمر 
تعهـــدت الجماعـــة مـــرارا بتجنبه؛ حيث 
تلقت سمعتها ضربة كبيرة في 2008، بعد 
أن اجتاح مقاتلوها الأحياء التي تقطنها 

أغلبية سنية في بيروت.
وكانـــت هذه هـــي المـــرة الأولى التي 
يستخدم فيها حزب الله أسلحته داخليا 
منـــذ نهايـــة الحـــرب الأهلية فـــي 1990. 
وجـــاءت ردا على قـــرار حكومـــة رئيس 
الوزراء آنـــذاك فؤاد الســـنيورة بتفكيك 
شـــبكة الاتصـــالات الســـرية التـــي تعدّ 

حاسمة بالنسبة إلى الحزب.
ويقول بعض المراقبين إن تهديدات 
نصراللـــه الضمنية تكشـــف عن درجة 
ضعـــف حـــزب اللـــه، رغـــم أنـــه القوة 
السياســـية والعســـكرية الأكثر هيمنة 
فـــي لبنان؛ حيث ســـقط جمهور حزب 
الله الشيعي، مثل الطوائف اللبنانية 
الأخـــرى، فـــي براثـــن الفقر بســـبب 

الأزمة المالية الحادة في البلاد.
وينظـــر المزيد مـــن اللبنانيين 
إلى الجماعة، التـــي كانت تتمتع 
في يوم مـــن الأيام بدعم شـــعبي 
عبـــر الطوائـــف الدينية بســـبب 

مقاومتها لإســـرائيل، علـــى أنها جزء من 
الطبقـــة الحاكمة الفاســـدة التـــي دفعت 
البـــلاد إلـــى الإفـــلاس. وتقلـــل الحملـــة 
الأخيرة التي شـــنها الحـــزب ضد طارق 
بيطـــار، القاضي الـــذي يقـــود التحقيق 
فـــي انفجار الميناء، من رصيده الشـــعبي 
لدى اللبنانيين الذين يدعمونه ويســـعون 

لتحقيق العدالة وإجراء المساءلة.

وســـتكون النزاعـــات الأهليـــة بـــين 
مقاتلي حزب اللـــه والجماعات اللبنانية 
المتنافسة كارثية بالنســـبة إلى الجماعة 
التـــي فقـــدت بالفعل شـــعبيتها بســـبب 
مشـــاركتها في الحرب الأهلية السورية. 
وقال مســـؤولو حزب اللـــه مرارا إنهم لن 
ينجروا إلـــى حرب داخليـــة، وهي نقطة 
ضعف قـــد يتطلع خصومهـــم مثل أفراد 
القوات اللبنانية إلى استغلالها كوسيلة 
لاكتساب الشعبية قبل الانتخابات العامة 

المتوقعة في الربيع المقبل.
وقال الخبير العسكري والاستراتيجي 
اللبنانـــي العميـــد الركن المتقاعد هشـــام 
جابر، الذي يرأس مركز الشـــرق الأوسط 
إن  السياســـية،  والبحـــوث  للدراســـات 
”حزب الله ســـيتجنب الحرب الأهلية بأي 
ثمـــن“. وأكّد أن هذا الحـــزب من الناحية 
العسكرية ”يمكن أن يسيطر بسهولة على 
معظم لبنان في غضون أسبوع، لكن هذا 
سيضره على المدى الطويل. فكلما اقتحم 
حزب اللـــه مناطق وســـيطر عليها أطلق 
ذلك العد التنازلي لوجـــوده، لأن وجوده 
في لبنان مبنـــي على كونه حركة مقاومة 

وليس قوة للقتال في حرب أهلية“.
وقالت اللفتنانـــت كولونيل المتقاعدة 
ساريت زهافي، من مؤسسة مركز ”علمة“ 
للأبحاث في شمال إسرائيل، إن ”نصرالله 
بالغ كثيرا فـــي قدرات حزبه العســـكرية 
بهدف تخويف منافســـيه المحليين“، وإن 

رسالته هي ”أنا أقوى لاعب في لبنان“.
وترى أن ذلك قد يأتي بنتائج عكسية 
ضـــد نصراللـــه ويوجـــه لـــه المزيـــد من 
الانتقـــادات في لبنـــان. وأضافت أن ”ما 
يقولـــه في الواقـــع هو: إننـــي بنيت قوة 
عظمـــى ليس فقـــط لمحاربة إســـرائيل بل 

لمحاربة اللبنانيين أيضا“.
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 واشــنطن - يـــدرك المجتمـــع الدولي 
ســـهولة  أن  أيضـــا  طالبـــان  وحركـــة 
ســـيطرتها علـــى أفغانســـتان لا تعنـــي 
ســـهولة حكمها للبلاد وإدارة شؤونها، 
فهناك صعوبات كثيرة سوف يتعين على 
الحركة مواجهتها، من بينها على سبيل 
المثـــال لا الحصر الصراعـــات الداخلية 
والمشاحنات القبلية، وتحسين الأوضاع 
الاقتصاديـــة حيـــث يعانـــي الملايين من 

الأفغان من الفقر المدقع.
وفي الأيام الأولى بعد السيطرة على 
أفغانستان أعلن مســـؤولو طالبان أنهم 
أنهوا الصـــراع الـــذي دام أربعين عاما 
في البلاد وأنهم ســـوف يغيرون أوضاع 

البلاد إلى الأفضل.
واستمرت الحركة في إطلاق الوعود، 
لكن هل بإمكانها فعلا تحقيقها والتمكن 
من إدارة شـــؤون أفغانستان على النحو 

المطلوب؟
كانت طالبـــان قد أعلنـــت أنها تريد 
تشـــكيل حكومة شاملة، لكنها في حقيقة 
الأمر قامت بتشـــكيل حكومـــة تصريف 
أعمـــال مؤقتـــة جميع الـــوزراء فيها من 

قادتها المعروفين.
وتفيـــد تقارير بـــأن معظـــم أعضاء 
الحكومـــة لا يتمتعـــون بتعليـــم عال أو 
مهنـــي، ناهيك عـــن التعليـــم ذي الصلة 
بحقائبهـــم الوزارية. وحتـــى مؤهلاتهم 
الدينية تبدو مشكوكا فيها لأن معظمهم 
لا يتحدثـــون العربية، وهـــي اللغة التي 
تتحدثها المدارس الدينية في أفغانستان 
وباكســـتان، وقد اضطروا إلى استخدام 
مـــع  للتواصـــل  الفوريـــين  المترجمـــين 

مضيفيهم القطريين في الماضي.
ومن بين الوزراء سراج الدين حقاني 
الذي تم تعيينـــه وزيرا للداخلية، والذي 
كان يتزعم جماعة مسلحة تعرف بشبكة 
حقاني المرتبطة بحركـــة طالبان، والتي 
كانـــت وراء بعـــض من أكثـــر الهجمات 
شـــهدته  الـــذي  الصـــراع  فـــي  دمويـــة 

أفغانستان طوال 20 عاما.
والجدير بالذكر أن الولايات المتحدة 
كانـــت قد صنفـــت هذه الشـــبكة تحديدا 
بأنها إرهابية، وبعـــد أقل من يوم واحد 
مـــن إعلان تعيين ســـراج الديـــن حقاني 
وزيرا للداخلية ضاعفت واشنطن المكافأة 
المخصصة لمن يقدم معلومات تساعد في 
القبض عليـــه إلى عشـــرة ملايين دولار، 
حيث أنه متهـــم بالتورط في هجوم على 
أحـــد الفنادق في كابـــول عام 2008 أودى 
بحياة ستة أشخاص من بينهم أميركي.

ويقـــول الكاتب والباحـــث الأميركي 
تريفور فيلســـيث في تقرير نشرته مجلة 
ناشونال إنتريســـت الأميركية إنه يبدو 
أن طالبـــان أدركـــت خلال فتـــرة ما بعد 
بســـط ســـيطرتها على أفغانستان حتى 
الآن مدى صعوبة إدارة شؤون البلاد، إذ 
أنه رغم أن البلاد غنية بالمعادن، فإنها لا 

لاستخراجها.  الكافية  الإمكانيات  تمتلك 
كمـــا أن النظام الصحي الهش في البلاد 

على وشك الإنهيار.
كانـــت  التـــي  الأمـــوال  ومعظـــم 
تســـتخدمها الحكومة الســـابقة لتوفير 
المســـاعدات  مصدرهـــا  كان  الخدمـــات 
الآن.  تقريبـــا  توقفـــت  التـــي  الدوليـــة 
وبالتالي أصبحت الحكومة المؤقتة غير 
قادرة على ســـداد قيمـــة واردات الغذاء 
والكهربـــاء، وتســـعى جاهـــدة لتوفيـــر 

الخدمات الأساسية للمواطنين.
ويشـــير فيلســـيث إلى أنـــه من أجل 
تجنب أســـوأ العواقب لجأ قادة طالبان 
إلى خيار عملي، فقد طلبوا من المسؤولين 
في الحكومة السابقة العودة إلى العمل. 
وطلـــب مســـؤولو طالبـــان تحديـــدا من 
العاملـــين المتخصصـــين الســـابقين في 
وزارة المالية والبنك المركزي العودة إلى 
أعمالهم اعترافا منهم بأن هؤلاء يفهمون 
كيف يديرون البـــلاد، وهو أمر لا يجيده 

أعضاء حركة طالبان.

لكنه يؤكد أن مهمـــة هؤلاء العاملين 
التكنوقـــراط ســـتكون صعبـــة. فقـــد تم 
تجميد أرصـــدة البلاد الخارجية لتجنب 
وقوعهـــا في أيـــدي طالبان. وتســـتطيع 
الحكومة داخليا توفيـــر ما بين 500 إلى 
700 مليـــون دولار تقريبـــا، وهو مبلغ لا 
يكفي لدفـــع رواتب مســـؤولي الحكومة 
أو توفير الخدمات العامة في دولة كانت 
تنفق في الســـابق ما يصل إلى 11 مليار 

دولار سنويا.
في المقابل، يقـــول الباحث الأميركي 
إنه ليـــس كل ما فعلته طالبان كان بدون 
جـــدوى. فقد كان تواصلهـــا مع قطاعات 
الأعمـــال وحثها على اســـتمرار أعمالها 
نجاحـــا جزئيا، كمـــا أن التزامها بإنهاء 
الإرهاب وتجارة المخدرات والســـعي لأن 
يكون لها دور في المجتمع الدولي ساعد 
في الحفاظ على تدفق المساعدات المالية، 
وأدى إلـــى بقـــاء ممثلـــي الأمم المتحدة 
وبعـــض المنظمات الدوليـــة الأخرى في 
البـــلاد. كمـــا تـــردد أن طالبـــان اتخذت 
إجراءات صارمة ضد الفســـاد الذي كان 

سمة مميزة لأنشطة الحكومة السابقة.
ويعتبر فيلســـيث أن أولوية أجهزة 
الدولـــة الباقية فـــي المســـتقبل القريب 
ســـوف تتمثل في تجنب مجاعة توقعت 
الأمم المتحـــدة حدوثها في أفغانســـتان. 
وســـوف تحقق الأجهزة ذلـــك من خلال 
تنظيم واردات عاجلة وغيرها من السلع 

الأساسية مثل زيت الطهي.

طالبان تدير أفغانستان 
بخبرات مسؤولي 
الحكومة السابقة

السيطرة أسهل من الحكم 

حركة طالبان أدركت 
مدى صعوبة إدارة 

شؤون البلاد

تريفور فيلسيث

إلى ماذا يهدف حسن نصرالله 
من استعراض القوة الأخير

حزب الله يستفز منافسيه المحليين دون الدخول في حرب أهلية

خرج الأمين العام لحزب الله حســــــن نصرالله الاثنين ليستعرض قوته في 
مواجهة الأحزاب اللبنانية، بعد أن دخل عدد من عناصره في اشــــــتباكات 
مســــــلحة منتصف الشــــــهر الجاري، أنذرت باحتمال جرّ البلاد إلى حرب 
ــــــى التهدئة والتفكير في لبنان الغارق في الأزمات  أهلية. وعوض الدعوة إل

افتخر نصرالله بأن لدى حزبه مئة ألف مقاتل مدربين ومجهزين.

أنا الأقوى 

حزب الله بنى قوة 
لمحاربة إسرائيل 
واللبنانيين أيضا

ساريت زهافي

حزب الله سيتجنب 
الدخول في حرب 

أهلية بأي ثمن

هشام جابر

اللبنانيون ينظرون 
إلى جماعة حزب الله 

على أنها جزء من الطبقة 
الحاكمة الفاسدة التي 

دفعت البلاد إلى الإفلاس
ل فيه ســــبعة من الشيعة. 
ت اللبنانية سمير جعجع 
المعتدية، لكنه قال  عته هي
ق المسيحية لا يمكن لومهم 
ن أنفســــهم ضد مســــلحي 
 يســــيرون فــــي أحيائهم. 
في خطاب الاثنين جعجع 
إشــــعال حرب أهلية وقال 
ى الإعلان عــــن عدد مقاتلي 
س للتهديد بحــــرب أهلية، 

عها“.
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دفعت البلاد إلى الإفلاس


